
بنســـــخته الخامســـــة.. إســـــطنبول تضـــــم
المعرض الدولي للكتاب العربي

, كتوبر كتبه أحمد سلطان |  أ

أصــبحت تركيــا ملاذًا آمنًــا لملايين العــرب الذيــن سرهّــم مشروعهــا التحــديثي خلال العقــدين الأخيريــن،
فقرروا أن يكونوا جزءًا منه وشاهدين عليه باستثماراتٍ ضخمة وإقاماتٍ سياحية، أو لأولئك الفارين

. من سياط الجلادين بعد موجة الربيع العربي التي اندلعت عام

وقــد بــات لــدينا مــؤخرًا إحصائيــات مُعبرة بوضــوح عــن هــذه الظــاهرة الجديــدة: الأولى هي أن عــدد
الجالية العربية في تركيا وصل إلى  ملايين نسمة، والثانية أن نحو  ألف إنسان من هذا العدد،

ملتحقون فعليًا بالمراحل الدراسية المختلفة في المؤسسات التعليمية التركية.

كًـا منهـا أن الروابـط الحقيقيـة الـتي تربطهـا بالعـالم العـربي تنتمـي في الأسـاس إلى المجـال الإنسـاني، وإدرا
حيث اللغة والأدب والفن والتاريخ والهجرات، فقد دشنت تركيا لجاليتها العربية الضخمة معرضًا
سنويًا للكتاب، تقطع خلاله أحدث الإصدارات الثقافية حدود العالم العربي، متجهةً إلى أيادي الطيور

المهاجرة بإسطنبول.

وقــد أطــل علينــا المعــرض في نســخته لهــذا العــام بإطلالة جديــدة، علــى مســتوى الشكــل والمضمــون،
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ير. نتعرف ملامحها معًا من خلال هذا التقر

اهتمام حكومي كبير

خططت الحكومة التركية لجعل هذا العرس الثقافي الكبير متاحًا لجميع الفئات، وبأفضل الإمكانات
والتجهيزات، اتساقًا مع شعار المعرض في نسخته لهذا العام: “الكتابُ يجمعُنا”.

بعد أن يصل الزائر إلى المعرض باستخدام إحدى الحافلات المجانية، سيكتشف
أيضًا أن الدخول مجاني بلا أي رسوم، بالإضافة إلى توافر كل الخرائط التي

تشرح جغرافيا المعرض للزائرين الجدد بشكل سلس

ومــن أجــل تيســير الوصــول إلى المعــرض، خصصــت بلدية إســطنبول حافلات مجانية ضخمــة بــالقرب
من محطة “يني كابيه” للمترو، وصولاً إلى مقر انعقاد فعاليات المعرض في “مركز أوراسيا للمؤتمرات”،
وبعــــد أن يصــــل الــــزائر إلى المعــــرض باســــتخدام إحــــدى الحــــافلات المجانيــــة، ســــيكتشف أيضًــــا أن
يــن الــدخول مجاني بلا أي رســوم، بالإضافــة إلى تــوافر كــل الخرائــط الــتي تــشرح جغرافيــا المعــرض للزائر

الجدد بشكل سلس.

وفـور العبـور مـن إحـدى بوابـات الـدخول الرئيسـية، سـيعرف الـزائر أن المنظمين رتبـوا دور النـشر ترتيبًـا
رقميًا، يُسهل على الزائر العارف وجهته مسبقًا الوصول إلى الدار التي تبيع كتبه المفضلة بشكل سريع.

ونتيجــةً للإلمــام بجيولوجيــا إســطنبول الحساســة، وســعيًا لطمأنــة الجمهــور الوافــد إلى المعرض، فقــد
أوضح المنظمون على لسان سنا شيفتشي في حديث لـ”TRT – عربي”، أن القاعة الكبرى التي تحتوي
كبر من الزائرين، وتم تحصينها معظم الفعاليات بُنيت حديثًا بشكل مخصوص لاستيعاب أعداد أ

يًا من خطر الكوارث، على غرار الزلزال الذي ضرب العاصمة يوم الخميس الماضي. هندسيًا وإدار

ــبيرًا، علــى مســتوى مســتشار الرئيــس الــتركي يــاسين ــا رســميًا ك ــومه الأول اهتمامً لقــي المعــرض في ي
أقطاي الذي زار المعرض مع القنصل المغربي والملحق الثقافي الإيراني في إسطنبول، وبرفقة أحمد أغري

أقجة رئيس جامعة مردين وجوكوش يلماز مدير ثقافة إسطنبول.

حضور عربي واسع

لا يقتصر الحضـور العـربي في المعـرض علـى الـورق والزائريـن فقط، وإنمـا يعتـبر المعـرض تظـاهرةً ثقافيـة
كتوبر/تشرين القادم. وقد عربية، منذ أول يوم في افتتاحه، السبت الماضي، وحتى نهايته في الـ من أ
افُتتح المعرض بفرقة أوركسترا فلسطينية من مدينة القدس المحتلة، أدت واحدة من أشهر أغنيات

التراث الشعبي التركي.



ــادين الفكــر والعلــم ــدة في مي ــة الرائ  منتظــم، يســتضيف المعرض إحدى الشخصــيات العربي
ٍ
وبشكــل

والأدب، عـــبر لقـــاء مبـــاشر مـــع الشبـــاب، يســـتمر لمـــدة ساعـــة، ففـــي يـــوم الأحـــد المـــاضي، خطفـــت
محاضرة الدكتور طارق السويدان، المفكر الكويتي المعروف بآرائه المجددة، أنظار الحاضرين، حيث كانت

المحاضرة رحلةً فريدةً بين الشخصي والعام، الديني والدنيوي، بعنوان “في مدرسة الحياة”.

ومــن ليبيــا، حــضر البــاحث في التــاريخ الإسلامــي الــدكتور علــي الصلابي، مــن خلال محاضرة دينيــة من
دروس تاريخ الأنبياء، ألقاها يوم الإثنين الماضي، بعنوان “نوح بين عصرين”.

وبطبيعة الحال، كان للثورة المصرية حضورها البارز في المعرض العربي من خلال محاضرة قدمها الثلاثي
الباحث: محمد إلهامي وأحمد فريد مولانا وعمرو عادل، بعُنوان “الثورة المصرية.. تطورات وتقلبات”.

شملت أجندة المعرض اهتمامًا واسعًا باللغة العربية، حيث حرصت بعض
الجامعات التركية الكبرى على تقديم خلاصة تجاربها في تعليم اللغة العربية

للناطقين بغيرها

ويُقدم ياسين أقطاي، بحكم موقعه السياسي، محاضرةً مهمة بعنوان “مستجدات ملف اللاجئين
في تركيا”، بالإضافة إلى ندوة تعريفية عن “حقوق اللاجئين وواجباتهم” من إعداد الجمعية الدولية

للحقوقيين في تركيا.

كمـا شملـت أجنـدة المعـرض اهتمامًـا واسـعًا باللغـة العربيـة، حيـث حرصـت بعـض الجامعـات التركيـة
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الكبرى على تقديم خلاصة تجاربها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (لغة ثانية)، مثل جامعة
إسطنبول إشهير وجامعة مرمرة (كلية الإلهيات).

يعتبر المعرض، بحسب ما ذكره صهيب الفلاحي المسؤول الإعلامي عن هذه النسخة، الحدث الثقافي
كـبر معـرض كتـاب في تركيـا بشكـل عـام، بالإضافـة إلى منافسـته العـربي الأبـرز في تركيـا علـى الإطلاق، وأ
عــددًا مــن أهــم المعــارض العربيــة في بلــدانها، وتســتهدف تركيــا في نســخة هــذا العــام عــدد زوار ينــاهز
الـ ألف عربي، بحلول الساعة العاشرة من مساء يوم الإثنين (موعد نهاية المعرض)، وقد وصل

عدد الزائرين حتى كتابة التقرير نحو  ألف زائر، معظمهم من العرب.

الأجيال الجديدة

بينما يستمر الزوار من الفئات العمرية المتوسطة في التدفق الطبيعي على المعرض، تتحول الهوامش
المكانيـة إلى خلايـا نحـل لا تكـل، مـن الشبـاب والأطفـال علـى حـد سواء، فالكتاب العـربي “يجمـع” كـل

الفئات.

وبحســب عمــاد كوســا المســؤول عــن الأنشطــة الطلابيــة في المعــرض، فــإن دور الشبــاب لم يقتصر علــى
تنظيم المعرض من الداخل وتسهيل الوصول من الخا، وإنما أخذ الشباب الجامعي على عاتقه
أيضًا عملية التواصل مع الفئات الأقل عمرًا، خاصة تلك المقبلة على المراحل التعليمية التخصصية
ــات ــالفروق الدقيقــة بين المجــالات وآلي ــأثير في المجــال المهــني مســتقبلاً، مــن خلال تعريفهــم ب ذات الت

الاختيار والفرص المتاحة في كل مجال.

أحد أبرز المفاجآت التي أعلنتها المنظمة خلال المعرض، كان تطبيق “شريان
الحياة” الذي يتضمن محتوى تعليميًا عمليًا لعلاج اضطراب “كرب ما بعد

الصدمة”

وعلـى سبيـل المثـال، يـشرح طلاب كليـات الطـب الحـاضرون في المعـرض بعـض المهـارات الطبيـة بشكـل
مباشر وتفاعلي، كطرق قياس السكر والضغط والوزن، وأساسيات الحياة الصحية بشكل عام.

فيما خطفت القاعة رقم () من الزاوية الشمالية للمعرض انتباه جميع الأطفال والمراهقين، نظرًا
لحجــم وفــرادة وتنــوع الأنشطــة الــتي تتيحهــا منظمــة “لأنــك إنســان” للــدعم النفسي والاجتمــاعي
هناك. فالأنشطــة الــتي تقــدمها المنظمــة للفئــات الأصــغر ســنًا تعتمــد في الأســاس علــى نظــام المشاركــة
يزًا لروح العمل الجماعي وتشجيعًا لجميع الأطفال على المغامرة، وقد تنوعت مجالات والمكافأة، تعز
التسـابق مـن أدب الطفـل والشطرنـج إلى المعلومـات العامـة، كمـا تخللهـا نـدوات توعويـة، كـان أبرزهـا

ندوة عن “مخاطر إدمان الإنترنت”.

أحــد أبــرز المفــاجآت الــتي أعلنتهــا المنظمــة خلال المعــرض، كــان تطــبيق “شريــان الحيــاة” الــذي يتضمــن
ــــرب مــــا بعــــد الصدمــــة”، عــــبر  خطــــوة معــــدة ــــا لعلاج اضطــــراب “ك ــــا عمليً ــــوى تعليميً محت
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من المتخصصين، وموجهةً بالأخص للأطفال الناجين من دوامات العنف في منطقة الشرق الأوسط.

دلالات مهمة

يحقــق المعــرض بالنســبة لأنقــرة طيفًــا واســعًا مــن الأهــداف، ويحمــل في طيــاته دلالات عميقــة، يعتــبر
أهمهــا علــى الإطلاق، مــا ســماه الــدكتور طارق السويــدان بـــ”سياسة الأبــواب المفتوحــة” الــتي تنتهجــا

تركيا.

ففــي الــوقت الــذي تحــاول “إسرائيــل” اليهوديــة ترويــج نفســها واحــةً للديمقراطيــة، في إقليــم يعــج
بفوائض العنف والكراهية، تستطيع تركيا، ذات البعد العربي الإسلامي، تقديم نموذج سياسي يقا

الديمقراطيات العريقة في العالم.

وبحسب حمزة تيكن الباحث في الشأن التركي، فإن تركيا استطاعت الحفاظ على مناخ ديمقراطي
معتدل، تُقام فيه انتخابات رئاسية ونيابية بشكل مستمر، ويخسر الحزب الحاكم في جانبها البلدي
كــبر مــدينتين في البلاد (أنقــرة وإســطنبول)، ويحــافظ الجمهــور خلالــه علــى حجــم مشاركــة قيــاسي أ

يتخطى % في بعض الأحيان.

في هذا السياق، يرى تيكن معرض إسطنبول دليلاً عمليًا على الحرية والتنوع الثقافي في تركيا، حيث
يمكــن للــزائر أن يلاحــظ مشاركــة دور نــشر مســيحية، وبســهولة يعــثر علــى إصــدارات تهــاجم أردوغــان

وتنتقد الدولة العثمانية نفسها.

https://www.facebook.com/163535427182120/posts/1231716120364040/


يعتبر المعرض ملتقى مهمًا لكيانات مؤسسية ضخمة مثل اتحاد الناشرين
الأتراك وجمعية الناشرين الأتراك من ناحية، والجمعية الدولية لناشري الكتاب

العربي من ناحية أخرى

وعلــى المســتوى الإداري، تنظــر أنقــرة إلى المعــرض باعتبــاره فرصــة مثاليــة لتوطيــد العلائــق بين منــابع
الثقــافتين العربيــة والتركيــة في شكلهــا الــورقي المكتــوب: دور النــشر، كمــا يقــول يــاسين أقطاي مســتشار

الرئيس التركي.

ومــن هــذه الناحيــة، يعتــبر المعــرض ملتقــى مهمًــا لكيانــاتٍ مؤسســية ضخمــة مثــل اتحــاد النــاشرين
الأتراك وجمعيــة النــاشرين الأتــراك مــن ناحيــة، والجمعيــة الدوليــة لنــاشري الكتــاب العــربي مــن ناحيــة
أخرى، وجميعها جهات مشرفة على التنظيم في نفس الوقت، وقد وصلت عدد دور النشر المشاركة

كثر من  دولة عربية. في المعرض إلى  دارًا، تمثل أ

ويشير محمد أغري أقجة المنسق العام للمعرض إلى أن اختيار شعار “الكتاب يجمعنا” لم يكن اعتباطيًا في
هذا التوقيت، وإنما يدل على أن الكتاب بمقدوره توحيد الأمة الإسلامية رغم كل الخلافات التي يقر

الجميع بوجودها، وعكر بعض منها “العنصرية” أجواء تركيا نفسها خلال الأيام الأخيرة.
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